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أكثرامدىعلىكنت،أنطونأستاذ

زألكمهلالسوريّة.الثقافةوزارة

نجحتحذأفيوإلى،الرقابةقواعد

إنتاج!كلأتراقبالتيهيالثقافةوزارة

افىفيلناكانتلقد.معروفةشبهالرقابة

لعضم/علصمعمااتّفقنافقد.العطا،نحاء

56عامأيلولشهرفيوالترجمةللظ!ليف

يقولونمؤلفٍكتابصأوبترجمةتقدّمت

بادبهايرادحقكلمةالشعبيةالثقافة"

العاملويقرأفكيفأدزش(،كنت)وأنا

مم!أمروهذاالقراعة،والفلاخالعاملَ

إذا:التاليالشكلعلىكانتالسوفييتيّ

العمل،إلىيأخذهاالمؤلففإنشعبيئ،

مم!غيرُالعملوهذا.تُمئلالأمراقتضى

الرقابةعنسى

خضرامم!غااثحوإر:اجرش

سعةاصعقووأاكئؤ!آ!دأنمعشرينالخرتفيألعوف)نكتا!

بيثغةبص!ا/"غاصبالىاوجنيمرنش!رأحتورء!اس!إأصغيكنت

يثصزهملابرأعورالهـكحس!،خزاءيئصدل!تإت!.(:دكزاتي13

كياغرمجتة،وإالتآلدفمديرته-اسمووف!االتقاف!وزاودعق

تبذكأإسذقياشتثمابر،ذلكفيالسمتآجدأشعنيثمقراط،تذكّر

كق!سى.آتطونصزرذسسصا!لآلمتكمنتفق

فيوالترجمةالقئيفلمديريّةمدقياعاقاوثلاثينط!ة

تتجاوزكنتوكيف،الكتابعلىالرقابةآليئةعننا

وقواعدُ.الكتبفيأوالتشكيليّةالفنونفيأوالسينمافياء

.دالوزارةاستلمتأنبعدخاصةبصورةوّضعتمعيّنة،!طة

خطةووضعنا.الترجمةفيأوالق!ليففيقذيهاعلىنسيرأ

ماالتاريخيّة؟المرحلةلهذهشثتجيبكيف؟والترجمةناعييف

مديرًاصرثفعندما؟الكتابهذايتوجهقنإلىأيّ،سبيئ

كلفاكنتإذ.الشعبإلىالتوخهضرورةهوالعامالاتّجاهن

لهم:قلتسنتينتجربةوبعد"شعبيّغيروهذاشعبيّ،ذا

يقرألاالجامعيّفالطالبالجأمعيئ،الطالبهوالقارئكان

نعلَمأنيجبيطبّقكيشعارهذا.ممكنغيركلامهذا؟ا

الاتّحادتجربةإنلهموقلت."خاصةوسائلإلىبحاجة

تأ6ليفأئهااعتُبرثأورواجا،ولاقتمسرحيةمسرحيممؤلص

وإذا،الزمنمنمدّةوتناقشنالعمَال،علىالمسرحئةوتهوزعا

الموظقينمنعددٌيفزمناإذ،والترجمةالتأليفمديريّةإلىسبة



األاحطتوقد.اللأزمةالأطركلوتهيئة

عاالوضعٌيزالولا.الاطلاعحدثلديهم

نسمَدأنيمكنلماحيّزاتثركأنيجب

يدالأخيرهذاأنّلاحظنا.أوسعبشكل

أئهفلاحظنا،المثقفيحبّ!ماذاتعرف

لهدقينتحقيقاإصدارخطةوضعنا

للأؤمرونةأكثرلجعلهاتطويعهابمعنى

كتابمائةإلىإصداراتناعددَرفعنا

عربمشعر،مترجمةروايةعربيّة،رواية

الرمشبوهالعربيّالحاكمنظرفي

أعطيناهاسيأخذها؟مّنولكن،وتونس

اللبالموزععكسعلىشيء،كلّعلى

فلانحن،أما.بيروتفيويستبدلها

)يضحك(.مشكلة

مديرالسوريّةالحكومةآنشأتعندما

كيفى؟الكتابسيستلمكيف:التالية

مفعبرمورعّا،البائعأجعلَأنحاولت

كانت!إذاإلأ...فاشلبيّاعالحكومة

مؤجل.

!أالمشاكلهذهإنالقولتريدهل

وأالمؤل!يتجاوزهالاقواعدعنديأنا

رأوبعد.منهلنطكذأربعةأوقرّاءثلاثة

يريد.لاوماذاالبعثحزبيريدماذا

والباللحم"ويصيربالتجربةتُذركه

الموط!أمّا.معقولبشكللكنالحدوذ،

ققصصيّة.مجموعةمرّةجاعتنامثلأ:

القهكانتإذافليذهدث.؟المشكلة)ما

نأعلقاالعامّة،""الآداببحجةمعي

رأ"نةخاعه"لحكلمة/تط!!!،ده!-،-.أ

الس!علىويضاربالخارجمنكتابئ

العربيّة.والدولبيروت

المصرذالوكالاتهذهشأنمنهل

يوقففهو.ضيّقعقفهالرقيب.نعم

وتستطيع،والعراقسوريةفيالكتاب

الحكومة"أنّبتصوريهذامنشيء

مستويار،خبرتكضمن،هناكهل

ا!ىا

مفنبعضهمبالأحرىأو،المثقفهوالكتبيشتريوالذييقرأ

.الآنحتىعليه3

عليهالإقباليتمٌأنيمكنالذيالكتابعنونبحتالشعبيّ،ت

نأحاولناكما.الكتبهذهترجمةفحاولنا.المبشطةالعلومفئةإ

وزيرةالعطارد.صارتوحين.العالمفييجريماذايغرفء

العربيّة،الفغةوتطويرومستلزماتها؟الحديثةبالحضارةاطن1

ديثة.

سلسلة23إلى2.منلديناوصار،سلاسلشكلعلىسنة،

فالكتاب.التوزيعهيواجهثناالتيالمشكلةلكنّإلخ...مترجم

مصسرإلىتذهبكتُبناالحدود.علىتقفالكتبأغلبُنمكلة"

يدِهاؤخئعتريدفالدولةمشخعا"ليسالسوريالموزعولكنيئ،

عملةبأيّةالكتابيبيعفهوقطع:مكتبُلديهيوجدلاذي

وهذه.تونسفيسوريةعملةتوجدولاالسوريّة،بالعملةإلآ!

الأموريعالحأنوعليهروتينيّ،فالموطف.سوءاالوضعٌازدادح

ولهذا.إلخسئعرض؟...أينسيئقله؟منحمص؟أوحلبإلى

أحد.يوافقنيفلم،بر45-04مقدارُةقا

فهوالكتابأمّالهحلاتؤمّنهافإذاك،الناسحولهايتراكضحة

الرقابة؟كشكلة

يقرأهاخروهناك،فورًاصاحبهإلىأعيدهمثلأمخطوطهناكأ.

آغرففأناإيديولوجيّاً.عليهغبارلاأنهيعنيفذلكعليهاللجنة

مافهناك"بالأحزابواشتغلت،بلديمصلحةآغرفأئنيإلى

أتجاوزكنت.نعرفهاالحدود.كتبرقابةمشكلةلدينا!وجد

افون.

لهم:قلتالكرخانة(.إلىذقب)أحذهم"كرخانة((كلمةتتضمَنا

مشاكليخلقونكانوا."الكلمةهذهأجلمنأوققهالافإننية

الكاتبعلىيجب.المتزمّتالخيالمنلاالواقعصميممنشكتب

نضعألايجبالعاتمُيقرأوأنننتجأنالمهمّإياها!(.لي)مّرن

خارجإلىالكتابوصولفإنوبالفعل.مكانهسيئقىفالكتاب،

يذخللابحيث،مواردهمميئالكتابأنّيعتقدانومصرلبنان.أ

فيلهاوكالةوهناك،التسويقفيجدآقويّةمثلاًمصرشليّة.

الرقابة؟منالكتاب!أ

توزعأن،بيروتفيوكالتهاعبر،تستطيعمصر.كلمةبسبب

يوجدفلاعندناأما.أخرىأمكنةفيتوزعهأنالرباطفي!التها

العملية.بهذهالقياميستطيعلاصغير"

يه؟
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يخدألاقدرتخفظأنيجب.ثقافة،الثقافةمقدسىأنطون

مقاييست"حقوقهاالمستطاع

رقضتذ

منهوطلبت.العلومأحدفيأطروحة

يتعأفصلاًالأظروحةاخرفيؤصع

وحكىتإلأاليومحتىالقوتليشكري

لضغوطاتءما؟تتعزفنألم

الشرقضيّتيليستالقضيّةلكنبلى

اصطدمنادلقد.القارئوأحترمنفسي

رفضتقدوكنت.المحاسبةعنالوزراء

عرالسوريّة،الموازنةعنالكتابكانلو

لعدمانشرهعلىأوافقولموغئر،فيها

النت!آدْركبعضهملكن،اخرونوهناك

قلماكلمبنأفهمأنأستطيعهل

الأمر؟تئمفكيف،كذلكالأمركان

و:فلانتدخلاتمنأحميهاأنأردتٌ

الر"منيخافونكانوافقد"الشباب

!لدلكاكان.الإسلاماوالمسيحيه

لأنعأريد،لاخوريأوشيخلهم.قلت

سوتيعربيّكمواطنالوزارةفيآغمل

سورثورمواطنونهنانحنلا،طائقيين

والسل!ة؟

آختر!أنا.بهليعلاقةلاالسلطةأدب

للماأريد.شغلتناليستهذهخارجا"

الثقافةأ.تذهبفلاالثقافةوأما،تنفب

لأنهمعه،التعامليفكنالاكابر)يضحك(..""قرباطيورقيبث"

ويوقفشيء،كلّمنيخاففهوالقرباطي"معالمشكلة.ممتزمّت

معه.التعامليمكنولا،كلمة

النقسيّةللأمراضمصحفيأحدائهاتدورمسرحيةترجمنا

المرضى.معطويلةفترةوعاشفعلاً،المصحّهذاذخلقدلاتبها

والمرضىوالنساغالرجا،كان،وسلملكحرملكيوجدلاأوروبا

محزمةبالفاطيتحدثواوأنبينهمعلأقاتٌتنشأأنطبيعيّآ!ان

للدكتورةيومهاقلتوقدالمسرحيّة.إصدارعلىالكثيرُاعترض

إثارةعلىانطواؤهاحيثمن،للمسرحالحقيقيّبالمعنىمسرحيّة

إصدارها.علىالوزيرةفوافقت.ذلكلحققتمئنهتلوالمسرحية

عنخارنجةوكانت"رسميين،(،منماكتبئعليكمرضت

الأمر؟هذامعتعاملتهمفي

قذمهكبيزسفزلأنه،البعثلحزبالقطريّةالقيادةأعضاء!د

وكانالبدو."عنقصصهذه"لا.قلت:."عفم"هذافقالكار.

أياممنذوزاريبيانيوجدهلأستاذ،"ياله:فقلتالبدو.ين

الرسميين.معكثيرةتجاربولي.طباعتهورفضتالبدو؟"ن

أحترمأنأريد.جديداشيئاللقارئأقذمأنأريدأئنيقضيّةصما

لأحدكتائاالعطارنجاحد."مرًقث"أنسبقوقدأبالرسمثين[.آ

المحاسبة.تصيركيفيهمّهلاالقارئقرّاء.للمحاسبةليس"له:

عذلوقد."نشرناهلكنّاسوريا،سياسةتشريحعنأي،الموازنة،

زميلها.لكونهالكتابطبعتالوزيرةولكنّ.للمحاسبةرئ

وإذا5الحكومةعنباستقلالئةتتمتعكانتالثقافةزارة

أشخعكنتالثقافيّالجوّتحريكمنالمستطاعقدرتتمكقطى

ولا.جيّداشيئااكتبوا.أحدمنتخافوالا.تخافوالا!لهم:ت

واحدا.واحذاأعرفهمأنافقراء.كانوا

عنأوالسلطةعنكتتاتطبعألاعليهماشقرطتسة،

رقابية؟لإحراجات،البدايةنذ

بلطائفيّة،مشكلةلديّتوجدلاوأنااخر.ولاأؤللهاليس"

الآخرينجعلتلكنتالصقةبهذهدخلتفلوطائفيّةصفةليت

المواظنيواكبشيء!ثيل

فليمدخهاالسلطةمدخيريدفنأمامعقولاً.شيئالهوأقذمق

السياسيّةفالاتجاهات.وهناهناتميلأندونمحترمةتثقى،

حقوقها!المستطاعقذرنخفظأنجب



لتوكثيرةصبمبادراتتقومكنت

؟القارئيريدهلماتستجيب

الإقبااخلالمنيريدهمانعرفكنّا

ءالذيمحاكاةكتابمثلالعربيّة،

المكاانظامأقمنا.تستجيبالمالوزراء،

التمنيعيشأحدلاإذ،الكاتبلدخل

لدهحقآأسستلقد،أنطونأستاذ

الوزارةتركتأنبعد.الوزارةفي

السااالوزيراتلإحدىعلاقةلاعمليّآ،

ونرسلهمابمخطو!طضبطانكلبكنّا

أنلفيهاأوضحثقاسيةمذكّرةلها

أستطدلا"قلت.لذلك.جميعهانقرأها

موضوفيبرأييتتعفقثانيةبمذكّرة

أتيت!ولكنَيبه.تناقشنيولمموقفي

باختصار،.استقالتيمباشرةفقدمت

الرالوزيرةمعالوضغتغيزهل

تعرفدحتىلكن،بالضبطأعرفلا

ومثقّفة،،ومحترمةذكئة،فهيتعرفها"

استكتانجا،لتفنعتتدخلتكنألم

و!معي،دائمانصالعلىكانتكلا.

آشئرحامذكّرةلهاأقدّموكنت.تربطنا

ممنوثكتناالوزارةأصئدرتإذا

اجتماعئةأو،سياسيةأو،أمنية

حدثدواحدةمرة.أحديتدخللممعنا

.الموافقاتفيالبتبأمرهيتضثطلع

وعاا،انسحبتذلكبعدولكن.الحاكم

مقدسيأنطون

"صممركأثورفي(كفسمنه!اإتزرر-سؤ!قيمنؤ

سيذء"أسحزهـأشذقيوكو.الحزرانيآكوم

باكمنى؟شثخاررذ!زارفيا!ترجضوإللت!كاليف

ختو-!ع!ث!صيريدكمئصدص!
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كنتمدىأفيإلى.الكتبمنمحدّدةصنوعيةٍإلىصارئ

اللغةلتحريكخمئيصاًنمثدرهاكنّاكتبًاهناكلكنّ.امحتاب

مجلسورئاسةالماليّة،وزارة.سنواتثلاثإلىسنتينبينما"

إضافةيشئىبماالمتميّزين،والمترجمينللكتّابومنحناهاسافيّة،

وحدهما.طرجمة

وجودكخلالالحمراءالخطوطمنكثيزاومحؤتقارئ

بدأ؟قدللرقابةالحقيقيالعملأن!د

فقط.البدايةفيأبقتنيفقدلذلك.بعيدمنولاقريبمنلاثقافة

فقدمتالأمر،وتكرر.بمضمونهلهاعلاقةلاعليهحاشيةلحضع

الأقل،علىمخطوط004تشجيعيّ،كتاب03.كثيزا:عملاًريّة

أرفقتُهاوبعدهازعلتأنهايبدو."حواشيكلتصحيحنفسي%غ

تتحمّلفلم.قاسيّاأيضا"وكنتموسكو،فيأقيمللكتابدوليّ!

مكاني.اخرشخصبتعيينيفضيقرارًافوجدت،الوزارةإلى

كثير.عملويفزمهجدّاً،بشعالبلدفيالثقافيّ

حسن؟قمئابنجوى

العطارنجاجالدكتورةكانتكثيرةأمورثمّة.وقتيفزمها!دث

كثيرا.معهانتقاهموكنّا.الثقافةوزارةفيشيءكل

مثلأ؟اجتماعئةأوسياسئةأودينيةمخمغوط

قديمةشخصيّةعلاقاتفثمّة-المستجدّةالأموربعضحولل

.فورًاتوافقوكانت.طباعتهعدمسبدتأو،ماكتابٍطباعةٍطت

ماجه!ثفةكانهلقليلأ،الحمراءللخطوطستجاوزة

معكم؟تتدخلنتة،

نأمنّاوطلتتالجديدةالقّطريّةالقيادةش!تعندماوذلك،حادثة

بالحزبمحصورةوليستسلطةالسلطةأنباعتبار،ذلكعلىط

هي.كماسر

دمنت!ق

توغس!"نذي!9!ءعاع3الإشتراكيئالعربيئحزبمؤسميآب!زعو؟ري

ضريواعد!لاشتواكيئ2أصعوبيئإلبعتحزبليشتر9أنعرقياش!عتءش-

عهى؟!وزي!قىن!توداصس!رركأاحكابألسميال!ةلمثاشسيا،غامخصطو!-/!


